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حل��م يتأرج��ح بين العش��رين 
والأربعين 





إهداء 

إلى كل من يعاني الألم وينتظر الأمل 

إلى كل من يناضل في الحياة من أجل الأفضل 

إلى مصدر إلهامي 

إلى الأسرة الكريمة وكل من قدم المساعدة لإنجاز هذا المولود 

الذي طال مخاضه 

إلى كل من يملك موهبة ويسعى إلى الرقي 

إلى أمي ووطني الحبيب رعاه اللهّ 

الأم: أم الخير ربحي 

البنت: عجة بشرى إكرام 



إن أكثر من يستحق الاحترام شخص واجه  

الهموم وحده دون أي سند لكن بابتسامة عريضة 

ففي زحام الألم والحزن والوجع لا شكوى ولا 

رجوع إلا لّل عزوجل فضع كل شيء في يد الّل 

لأن يد الّل تسع كل شيء لأنّك إن تعلقت بالخالق لن 

تؤذيك خيبات البشر ولوكانت مثل زبد البحر

لذلك يجب على الإنسان التوكل على الّل وحده لا 

شريك له
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من هي؟

مجرد فتاة عشرينية في مقتبل العمر، معتدلة القامة، بيضاء البشرة، 

تحمر خدودها من الخجل، ذات عينان جميلتان واسعتان لونهما عسلي 

يكاد يميل إلى لون أوراق الشجر حين تنظر إليهما تشعر كأنهما يلمعان 

لا عدل ولا مساواة فيهما مثل حكومة متسلطة، كمتاهة، كنعيم، 

كأجمل معركة يمكن أن تهزم فيها، كملاذ يمكن أن تحتمي فيه، كرواية 

جميلة مخطوطة بكل إتقان إن كنت من هواة القراءة فلن تمل، فقد 

تصبح كاتبا، شاعرا دون أن تشعر إن غمرك سحرهما، عيناها كسنة كل 

فصولها ربيع ولن تريد أن ينتهي، هل خلق الجمال ليختصر نظراتها أم 

أن نظرتها الساحرة خلقت لتقنعك أن لا جمال بعدها، ابتسامتها كديانة 

لا تستطيع الكفر بها كشعائر دينية لا تستطيع الاستغناء عنها بلؤلؤ 

أسنانها قد تسقطك سحرا، جميلة كمدينة باريس ليلا، كنسمة فجر حين 

الاستيقاظ للصلاة في شهر رمضان، محشتمة بلباسها تكاد تضاهي القمر  

تزرع البسمة والزهور في كل مكان تتواجد فيه، نادرة كزهرة الكاميليا 

الحمراء يمكنك أن تبحث عنها في العالم بأسره لكنك لن تجد لها من 

9
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الشبه أربعين بل حتى اثنتين لن تجد، عنيدة كشبح الأوركيد فحتى في 

وجودها وغيابها مميزة 

سلسة في كلامها، لبقة في تعاملها، بعيدة عن التصنع والتكلف والتزييف 

بسيطة هي حتى في تعقيدها. 

تعتبر كلا من اللونين الأسود والأبيض إحدى أكبر مخاوفها وفي نفس 

الوقت تعشقهما لدرجة لا توصف قد يعتبر هذا تناقضا لكن في حقيقة 

الأمر هو أمر بسيط

فالأبيض بالنسبة لها هو لون في حروف كصورة سرير محاط بستائر 

بيضاء مع صوت سعال حاد يسمع من آخر المستشفى مع بقع دم 

حمراء منتشرة فوق السرير، فراغ كبير، ملل وكآبة، كفن، مآزر الأطباء 

والممرضين، شواهد القبور الجديدة خاصة الصغيرة التي تحتضن في 

ترابها أطفالا رضعا، صمت مزعج وسكون مخيف

لكنها تعشقه في نفس الوقت فهو أمل، فستان جميل ناصع البياض 

ترتديه عروس شقراء يقدما والدها لعريسها، كبياض القشدة والجبن 

المفضل لديها، كنقاء قلب والدها، كورقة بيضاء جديدة في دفترها تخط 

عليها خربشاتها وكتاباتها المبعثرة ووووو
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أما اللون الأسود فهو ظلام حالك دامس، سواد الليل الطويل، عزلة، 

كآبة، حزن، وحدة، خوف من المستقبل، رهبة من الماضي

ومن جهة أخرى تدمنه لأن لونه يذكرها بالكعبة المشرفة، قهوتها 

السوداء، عريس في طقم أسود، فستانها الأسود القصير المفضل، 

الشكولاطة داكنة اللون بذوق الكراميل التي يشتريها لها والدها، 

كعكتها المفضلة التي تفاجئها بها والدتها في كل حفلة عيد ميلاد لها 

.......

لا أحد يعرفها حقا لأنها أبسط ممّ يظنون فقد أتقنت الصمت دوما 

رغم أن الجميع كانوا يعرفون شخصيتها المرحة ربما كانت دوما تلك 

الفتاة الثرثارة البشوشة التي تسعد الجميع بحضورها سواء وسط 

العائلة، المدرسة، القسم، وسط صديقاتها أو حتى بالنسبة لأناس غرباء

لكن إن سألها أحدهم كيف الحال كانت تجيب دوما بابتسامة عريضة 

بخير والحمد للهّ فالكل كان يظن أنها على أفضل حال لكن في حقيقة 

الأمر

رغم حديثها الطويل الذي لا ينتهي أو إجاباتها المطولة عن أسئلتهم 

لكن جوابها الذي يكون خفيا هو عبارة عن صمت دوي، ففي أعماقها 
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لم يكن سوى صراخ وصراخ وصراخ لا يكاد يتوقفّ

ألم يريد أن يخرج لكن دون جدوى فهو يحاول ترك آثاره كندوب 

عميقة لا يمحيها أثر السنين لكن الجرح ندب والندب لا يزول ولو مرت 

السنين

لا أحد كان يعرف حقيقة ما يحدث داخلها فمنذ أن كانت طفلة صغيرة 

في عمر الزهور تستيقظ وتنام تستيقظ وتنام حتى تساقط منها الوقت 

وتجاوزها كل شيء إلا هي؟ 

 بقيت في دوامة لا تنتهي؟

فهل ستنتهي هذه الدوامة يوما ما؟ أم أنها  ستبقى دوما تلك الخجولة 

الغامضة التي ترفض التعبير عن مشارعها أو البوح بما في قلبها لأي أحد

هل ستظل دوما تلك الفتاة العشرينية التي تخفي عجوزا خمسينية 

بداخلها؟

هل ستبقى دائما هكذا

  تلك التي ترتدي الأسود والأبيض وغيرها يظن أنها ترتديه بدافع 

الموضة لكنها بكل بساطة تخفي شخصيتها الحقيقية عن طريق ارتداء 

هذين اللونين فهما يعبران عنها، عن تلك المسكينة التي لا تستطيع 
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إخبارهم بالعاصفة داخلها والحزن الذي أعمى عينيها الجميلتين 

الواسعتين البريئتين عسليتي اللون اللتان كانتا تلمعان يوما لكن أحدا لم 

يلاحظ

فحياتها كانت عن عبارة عن صراع طويل، عن نضال مستمر كسجين 

منسي في غرفة مظلمة مهجورة يجلس وحيدا وعائلته تعيش تحت 

سقف غرفة يكاد يسقط سقفها لايجدون قوت يومهم فقد كان هذا 

المحبوس رب العائلة الوحيد

كطبيب أطفال ابنته توقف قلبها يوم كان يعمل ولم يجب عن هاتفه في 

حين ابنته كانت تصارع الموت فقد توفيت وضميره يؤنبّه كل دقيقة

كرجل عجوز توفيت أمه يوم ولد وعاش ينتظر الموت سبعين عاما

كطفل سوري مدفون تحت ركام مدرسته التي تعرضت للقصف ولم 

يتخلّ عنها رغم ذلك

كطفلة صغيرة خسرت لعبتها الوحيدة ثم نامت من كثرة البكاء لكنها لم 

تستيقظ

كفتاة تصارع الموت وتتحدّث مع ممرض يستمع لأحاديثها وعندما قرّر 

الذهاب سألته كم عمرك؟ فأجابها ساعتين ألهذه الدرجة كانت مملة؟
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لقد كانت وحيدة، وحيدة جدا 

حتى في وسط الحشد عندما كانت تشعر بانقباضات صدرها، لم 

هيهات؟ 

لم يكن هناك أحد بجانبها 

العزلة كانت هي الحل الوحيد بالنسبة لها

  حتى تجد مخرجا أو منفذا كي تلملم شتات نفسها بين جدران غرفتها 

مفتوحة الشباك ليلا أو نهارا

 فتتأمّل ما يحدث في الخارج وتستنشق هواء نقيا في منتصف الليل

 وتنظر إلى السماء فقط كي لا تبكي 

فتستمع إلى أغانيها المفضلة التي تكرّر سماعها يوميا

  فقد كان على الأقل ذلك هو ملجأها

 ربما كانت ساعتها معطلة؟ أم أن الليل طويل مخيف حالك الظلام أم 

أن بداخلها أحزانا وذكريات ترتمي داخل مخيلتها ولا تريد الزوال.

رهيب هو الليل، فقد كان بالنسبة لها رعبا 

لا يمكن لتلك المسكينة النوم بمفردها 

ربما يبدو هذا غريبا لكن في وقت ما لا أدركه أنا 
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 قد يكون بعد منتصف الليل، قد يكون على الساعة الحادية عشر وربما 

أكثر تبدأ معركة العقل والقلب والضمير والمشاعر والهواجس 

يمكنه أن تدعوه بداية انفصام؟  

تصاب بحمى الأرق ’ بالتعب الجسدي والنفسي، بالكوابيس التي 

ستكون كجندي يحاربها طوال ساعات الليل المطولة 

بكل اختصار كل شيء كل ما حولها سيحاربها ويحاول النيل منها فهل 

ستستطيع النجاة؟ هل ستناضل أم أنها ستنهزم بكل صمت 

الأحلام في عالمها غريبة

جدران غرفتها مزينة بالطموحات

ربما قد تنازل الجميع عن أحلام الطفولة إلا هي

وقد أرغم الكل على قتل الطفل الصغير فيه والتخلص من جثته فقط 

بسبب شيء ما يسمى »الظروف«

ربما رضي الجميع بتحديد مطالبهم من الحياة 

هل تعلم السبب؟ فقط لتجنب الجنون وغرابة الأطوار أو ربما تجنبا 

للعيش في الأوهام 

لذلك
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أفكارها بريئة وقد يقال عنها ساذجة أو طفولية لكنها تبقى في النهاية 

مجرد أحلام لا أكثر 

رغم أنها تشعر تارة بالتعب تارة باليأس والاكتئاب لكنها لا تزال مصرة 

ومصممة على تحقيقها ولو بعد تسعين عاما 

فهي تريد تسلق الجبال حافية القدمين فتتذكر طفولتها المتشردة وأيام 

الكشافة الإسلامية الجزائرية وكل تلك المغامرات الصيفية 

تحلم بالقفز من الطائرة لتسقط في المحيط وتسبح معانقة سمكة 

شمس المحيط وعفريت الماء 

تريد التقاط صورة مع أخطر أنواع القروش وأجمل أنواع الدلافين 

تريد الذهاب في جولة حول العالم والسفر لأبعد الأماكن بمفردها 

فتقطن في القطب المتجمد وتجرب شعور العيش في أقصى شمال كندا 

لتعيش ستة أشهر أو ربما أكثر؟ ليلا والأخرى نهارا 



17

حلم يتأرجح بين العشرين والأربعين

النقد؟ 

لم يكن يهمها ما يقال عنها فقد كانت دوما تنعت بكلمات قاسية كتلك 

التي تمزق الأضلع وتكسر القلوب المتعجرفة، المتعالية، المتكبرة، المعقدة، 

منعدمة الثقة بالنفس وغيرها،،،، لكنها لم تكن تبالي أبدا فقد كان يكسو 

ملامحها الجمود، 

لا تبوح سوى لقلمها ودفترها لأنها لم تكن تثق سوى بنفسها ووالدتها 

التي كانت أفضل صديقة لها

لكن رغم ذلك لم تكن تخبرها بما تشعر به حقا، 

 فقد كانت تضع كل ما في قلبها على ورقة بيضاء وبعد انتهائها يخيل 

لها أنها لوثت تلك الورقة البيضاء بخربشاتها اللامتناهية، كلماتها 

المشوشة، وحروفها المبعثرة فتقوم بتمزيقها مرةّ أخرى بكل برودة 

أعصاب وتلقي بها في سلةّ المهملات

تتذكر يوميا التعليقات الساخرة التي تقال لها

كاليوم الخامس من شهر يناير على الساعة العاشرة صباحا حين قالت 

لها زميلتها كلاما جارحا، قاسيا، من سبعة أسطر لكن لم يهزها في الكلام 
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إلا خطأ إملائي لهذه الدرجة لا تبالي بالنقد.

فالكل سيستمر في إخبارك بأنك معقد وقديم الطراز ما لم تشاركهم 

تهريجهم وأفكارهم المتحضرة، 

لذلك لا تحكم على أحد ولا تقم بفعل النقد فلا أحد منا مثالي فالكمال 

للهّ عزوجل فإن لم تشعر بدافع حقيقي يدفعك لقول كلمة ما فلا تقلها 

لأنه لا يوجد أسوء من الكلمة الخيالية روحا وشعورا
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الأسرة 

صدق رسول اللهّ عليه الصلاة والسلام حين عظم مكانة الأم.

لقد كانت بجانبها دوما تفهمها في أغلب الأحيان من نظراتها المشوشة 

ووجهها الشاحب وخطواتها المتثاقلة

والدتها جميلة، أنيقة، بسيطة، تحب الحياة، حنونة، طيبة القلب، تتقن 

علم الكلام، تزرع البسمة لدى كل من يتحدث معها

 فهي حتى في أشيائها ومقتنياتها تشبه قلبها كهاتفها الذي لا تنفذ 

بطاريته مهما استخدمته، كحقيبة يدها التي لا ينتهي خيرها تأكل 

وتشرب وتتداوى منها فقد تتسع حتى لتحملك فيها، كمعطفها الواسع 

قادر على أن يدفئك في شتاء كشتاء سيبيريا والقطب المتجمد، يداها 

حنونتان تجيدان الطبخ إصلاح كل الأشياء حتى قلب ابنتها المنكسر، 

والدتها هي البطلة التي لا زالت تقاوم تعب الحياة لأجل ابنتها وزوجها 

وعائلتها تدعوها الأم المثالية

والدها بسيط في طبعه، في قوله، في تصرفاته، في قصصه، في أشعاره، 

بشوش هو بطبعه، صارم في عمله، 
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البوصلة التي تحدد مسارها في الحياة وإن ملكت رضاه فقد ملكت 

الدنيا بأراضيها، هو كأخ لها

فهي لا تملك أخا، هو صديقها المفضل الذي يجعلها تبتسم في أصعب 

الأوقات، 

 والدها العزيز الذي يحضر لها أكلاتها المفضلة قبل أن تنام فقط كي 

يراها تبتسم له فهو لا يقوى على رؤيتها منكسرة.

أختها الصغرى راقية في تفكيرها، رغم صغر سنها لكنها قد تناقشك في 

أصعب الأمور سواء أكانت اجتماعية، سياسية أو حتى مواضيعا طفولية، 

هكذا هي فريدة من نوعها 
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الصداقة؟  

أنا  على يقين أنه لا توجد صداقة حقيقية فكل تلك اللحظات 

والضحكات والنزهات والذكريات ما هي إلا مجرد هفوات لا أكثر... 

ففي أبسط المواقف تكتشف مدى هشاشة تلك العلاقة التي تدعى 

الصداقة

لا تحاول إقناعي بأنني على خطأ ربما أنا مخطئة نعم، لكنني لا أبالي، 

دعني أغرق في إرهاقي الفكري، في أفكاري البالية، في متاهاتي التي لا 

مخرج منها إلا إليها، لا أريد نصائحك بل لا أحتاج إليها لأنني أعرف 

كل شيء وأنا على يقين أن رغبتك بمساعدتي ليست سوى مضيعة وقت 

لك ولي، وهناك مصلحة خفية وراء ذلك، لذلك دعني أؤمن بالأوهام 

والخرافات، وأنتظر جنية الأسنان ليلا فتعطيني مالا وتضعه تحت 

وسادتي، 

شكرا لك لكنني لا أريد مساعدتك.

فقدت قاربي في وسط البحر لكنني لم أغرق أبدا صحيح أنت تعلم 

أنني لا أجيد السباحة لكنني كنت أتظاهر أنني أراوغ الأمواج فقط، 
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بابتسامة عريضة لكنني قاومت ووصلت إلى الشاطئ.

كل ما في الأمر أنني تعوّدت على النجاة وحدي.

أنا لا أحتاج مواساة صديقي أو صديقتي، بل أحتاجه أن يقف أمامي 

ويحجب الناس عن رؤيتي منكسرة، لكن للأسف لا يوجد لذلك لن 

أبحث عنه )ها( بل سأحاول أن أكسب أشياء ثمينة وتدوم كساعة يد 

جميلة أنيقة سوداء اللون تليق بجميع ملابسي وأنظمّ بها وقتي وكفى 

.......

لا أحتاج صداقتك لأنني كنت لك يوما ذلك الحائط الذي تستندين عليه 

في حين جعلتني أسقط عند أوّل مرةّ حاولت فيها الارتكاز عليك، لا أريد 

أي نقاط مشتركة بيني وبينك لا في نوع الموسيقى المفضلة، ولا في الأفلام 

ولاحتى في الأراء والمعتقدات والأفكار، ولاحتى صورة تجمعني بك ففي 

هذه الحالة ستضيع مني سنين في التوهم.

ظننت أنك صديقتي المقربة، الوحيدة، أو على الأغلب كنت أعتبرك 

كأخت لي التقيتها صدفة في يوم ممطر على الساعة الثانية زوالا تجلس 

أمام مقعد الجامعة تبكي فمسحت لك دموعك لكنني اكتشفت 

واستقيظت من حلم دام عشرة سنوات أنها مجرد تمثيلية لا غير، تمثيلية 
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خطط لها بإتقان.

لا أحتاج صداقتك يا عزيز)ت(ي فلم يعد في العمر متسع للمزيد من 

الأشخاص، المزيفين، المنافقين، والخطأ ..... إلى اللقاء
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التواضع 

التواضع كلمة تناسبها تماما، رغم كل ما يقال عنها كأنها متعجرفة وما 

غير ذلك لكنها كانت دوما تقوم بجهدها للتنازل والتساوي مع الآخرين، 

ليست متكبرة ولا متعالية ولا متعجرفة تستطيع التعامل مع غيرها دون 

أن تجعلهم يشعرون بـأنهم أقل شأنا ولا أقل أهمية منها، دوما في أي 

مكان أو زمان ومع مهم كان تكتسب محبتهم وتتعامل مع كل فئات 

المجتمع، تساعد الضعفاء، تحن على المحتاجين، تواضعها واستحياءها  

كان نصف جمالها والنصف الآخر كان ابتسامتها في وجه الآخرين بكل 

عفوية. فمهما بلغ الإنسان القمة عليه أن ينظر للسماء كي يثبت اللهّ 

أقدامه عليها وينظر إلى الأسفل فيشكر من ساعده على الوصول. 

فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام قمة في التواضع فمن نحن كي 

نتكبر؟ 

فمثلما جاء في أبلغ وأقصر رسالة في التاريخ: 

من عمر بن الخطاب )رضي  الله عنه ( إلى عمرو بن العاص: 

بلغني أنك تجلس في مجلس الحكم متكئا فاجلس متواضعا يا ابن 

العاص وإلا عزلتك 
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دع التأنقّ في لبس الثياب وكن للهّ لابسا ثوب الخوف والندم، لو كان 

للمرء في أثوابه شرف ما كان يخلع أجملهن في الحرم. 

التواضع صفة من صفات المؤمن ومن أكرم الصفات البشرية التي يجب 

التحلي بها. لذلك صاحب الناس البسيطة التي لا تفتخر بشيء سوى 

الأخلاق.  
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الخيبة
 

قد لا تكون الخيبة دوما من شخص أحببته وخذلك مرةّ أو مرتّين، ربّا 

قد يبدو لك كأن قنبلة نووية انفجرت بداخلك، ربما تمزقت شرايين 

قلبك، نعم. لكن هناك خيبات أكبر من تلك التي حطمتك، فعدم القدرة 

على التمني خذلان، فالأحلام والأمنيات التي كانت مصدر أملنا ولم 

نستطع تحقيقها بحذ ذاتها خيبة وخذلان، أن تبكي وحدك دون أن تجد 

أحدا يمسح لك دموعك خذلان، أن تختنق وبداخلك هموم تثقل كاهلك 

ولا تجد من تتصل به ليلا كي تحادثه، ألّ تجد شخصا يشاركك فرحة 

عمرك أو فرحة تخرجك، أن تصارع الصعوبات وحدك دون أي مساعدة 

بل وأكثر 

ما رأيك بزوجة تنتظر زوجها العسكري على الساعة الخامسة فجرا أمام 

مجطة القطار وتحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر شهرا واحدا والثلوج 

تتساقط لكنه لم يأتِ فيتواصل هذا الانتظار يوميا إلى أن تستلم رسالة 

باستشهاده تحت أركام حطام طائرة في أرض مجهولة ولم يتم العثور 

على جثته، فقط وجدت صورة لها ولولدها 
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ما رأيك بفتاة صماء بكماء مجتهدة في دراستها حافظة لكتاب اللهّ  

تلتحق بمدرسة جديدة عادية بحكم تغيير مقر مسكنها فتتفاجأ 

بسخرية وتعليق زملائها وتنمرهم عليها كل يوم فلا تستطيع إخبار 

والدتها بما يحدث لها كل يوم 

ما رأيك بوالدة مسنة تنام وصورة ابنها في حضنها فتستيقظ صباحا على 

صوته يتحدث مع مدير دار المسنين لكي يضعها هناك الأسبوع المقبل. 

ما رأيك في امرأة حامل انتظرت ثمانية أشهر لترى طفلها بعد زواج دام 

عشرة سنوات ليفاجئها الطبيب بتشوهه في بطنها حتى لو ولد ولادة 

طبيعية لن يعيش طويلا 

ماذا عن شاب ثلاثيني كان متوجّها لعمل تطوعي في مخيم للاجئين 

سوريين فإذا به يتعرضّ لحادث سير فتنقله سيارة الإسعاف إلى 

المستشفى ليستيقظ بعد غيبوبة دامت خمسة أشهر فيجد أطراف 

رجليه مبتورة 

هل خيبة حبيبك يا عزيزتي أصعب أم الحالات التي أخبرتك بها؟ 

هل عندما تركك من أجل فتاة أخرى مرتين أخذل من هذا الشاب أو 

تلك الأم أو تلك الزوجة أو تلك الفتاة.... 
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امض في طريقك يا عزيزتي ومن تركك مرة أو وضع نفسه في مكانة 

الأكسجين اعتبريه ثاني أكسيد الكربون بل اعتبريه أول أكسيد الكربون 

ولا تهتمي، لا تتوقف الحياة عند رحيل أحدهم . 
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قوية هي حتى في وهنها  

كسيدة النعال الصفراء والأرجوانية حتى في أصعب الأوقات قوية، مثل 

رافليسيا أرنولدي ) أزهار الجثة ( فريدة من نوعها بكل ما تملك حتى 

في نقصها، رغم أنها كانت تحترق يوميا وتتفحم وتتحول إلى رماد داكن 

اللون ثم تختفي مع الرياح لكنها كانت تعود دوما ودائما كأن شيئا لم 

يكن، لأنها قطعت وعدا على نفسها بعد كل تلك الصدمات وخيبات 

الأمل التي أسقطتها أرضا لكنها قاومت وأصبحت صعبة الملامح، 

 فعاهدت نفسها ألّ تموت قبل أن يحين أجلها، ألّ تكون مثل شخص 

يائس في الحياة ينتظر الخلاص، الخلاص وفقط، بل سترحل مبتسمة 

راضية عن حياتها وقنوعة، بل فخورة بنفسها، رغم كل ما حدث معها 

لكن الموت لن يجدها عبارة عن كومة  مبعثرة أو روح يائسة، بل 

سيجدها مستعدة له، لا منهزمة بل مكافحة، فـإلى ذلك الحين ستبقى 

صامدة كشجرة سم البحر تسقط وتنبعث مع الرياح وتذبل لكنها لن 

تفقد الأمل .

لكن لا خوف عليها أبدا 
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 فهي تستطيع تحويل حزنها، نكدها، مأساتها، وحتى ضعفها إلى فيلم 

كوميدي، إلى كتاب، إلى مسرحية ساخرة، بكل ثقة نفس بل وما هو أهم 

من ذلك بكلّ قوّة. 

لا تخش ثرثرتها أو أفكارها الغريبة فأنت في مأمن 

بل اخشها عندما تتوقف عن الحديث وإشراكك في غرابة أطوارها 

لأن كل ما ستجده هو حالة واحدة ستفزعك وهي تحولها إلى شبح 

لن تتحدث أبدا بل ستكتفي بالنظر إلى وجهك دون ملامح 

إلى تنتهي وتغادر دون كلمة. 

فلا يغوينك أحد بقوله: أنها بدونك ركام وحطام

لا تراهن أبدا 

 ورفقا بنفسك ياعدم   
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سجينة جسدي 

منذ سنوات كنت حرةّ 

أتنفس وأسير وأعيد الكرة 

دون ألم، دون تردّد 

يوقفني جسدي كلّ مرةّ 

لكنّني لا أبالي بالمرةّ 

وبعد سنوات 

في خريف العمر

ها أنا أتنفس ألما 

داخل جسد قطعته الشكوك

وكبت سكونه هاجس الانتظار

تسارعت يوميات الحياة 

فتوقفت أحلامي

وتغيّت لعبة الحروب 

بين آمالي وآلامي 

وسكينتي وانفعالاتي 
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وبين سكوني وغضبي 

وبين اسمي ولقبي 

وبين ليلي ونهاري

ها هو الملل يستفزني 

يدفعني للإعصار واللارجوع 

جسدي العليل 

يقلقني، يربكني 

ويدخلني في دوامة الشكوك والظنون 

أقاومه، أقاتله 

فأهزمه ويهزمني 

أحيانا أطرده بالدعوات والصدقات والصلوات 

وأحيانا أدفعه عني بالتفاؤل والأمنيات 

ينتابني شعور الطيران كالفراشات 

كما يزورني شعور الخوف من الوفاة 

وبين مد الألم وجزر الأمل 

أكسب جولات 
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وأخسر مباراة

فأهدئ عاصفة قلقي 

بأن الكل زائل نحو الممات 

فلا شك أن هناك فناء يوما من هذه الحياة 

موجات الحياة تداعبنا 

وأيام الدنيا تأسرنا 

فلا نترك يوما سوى البصمات 

أو قليلا قليلا من الذكريات 

ورغم الإخفاقات والسقطات 

هناك فرح ولو للحظات 

نعيش فنشقى 

نتمنى لنرقى 

سلما وسلما 

فتحجزنا المطبات 
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مريض في مملكة الأصحاء

وكأنه لا ينتمي إلى هذا العصر

وكأنه مخلوق فضائي غريب عن بني جلدته

وكأنه لم يكن سليما معافى في وقت ما قد مضى

وكأنه لا يشبههم.

لقد أصبح المريض غريب الأطوار غير مرغوب فيه

على هامش الحياة لا لشيء سوى لأنه فقد التاج الذي يعلو رؤوس 

الأصحاء

وهم لا يرونه

لقد صار يكابد ويناضل من أجل البقاء

يرمقونه نظرة الشفقة القاتلة المحبطة التي تحمل بين طياتها معاني 

عديدة

أنه لا مكان لك من الإعراب في هذا الزمن

وإذا صادفهم بدت عليه علامات المرض من اصفرار ونحافة وثقل....

وهي بطاقة هوية المريض
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يتجرأ الكثير ممن يقتلهم الفضول بالسؤال عن نوع مرضه و.... أسئلة 

روتينية استجوابية استخباراتية

حيث يمل من الإجابات المتكرّرة عنها

يحاول هذا المسكين التعايش بينهم

ويثبت وجوده بكل ما أوتي من قوّة وكأنه يقول لهم

لازلت مثلكم على سطح الأرض

لا زالت ورقتي لم تسقط بعد

أنا بحاجة إلى سند معنوي وليس إلى الشفقة والفضول.

نصادف في حياتنا كم من سليم الجسد لكنه عاطل العقل

في المقابل كم من مريض لا يظهر ضعفه صابر لما ابتلي به

متيقنا أن اللهّ ابتلاه ليمتحنه

يا أيها المريض تجلد بالصبر والصلاة والدعاء والصدقة

قد تكون عليل الجسد لكن الأكثرية بهم قصر العقول ووهن في القلوب

في زمن قطعت فيه الأوصال والأرحام وتفرق فيه الإخوة والجماعات

وكثرت الفتن  الخلافات

فعادت الجاهلية الأولى بأبشع صورها
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ولا تخشَ الموت فهو مصير الجميع

 وكلنا إليها سائرون.   
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حياة بعدها ركود   

ــال  ــة والانتق ــا النهاي ــاس أنه ــن الن ــر م ــد الكث ــد يعتق ــة التقاع إن كلم

مــن حالــة النشــاط والحيويــة والعمــل إلى حالــة الركــود والركــون 

والســكون في الظــام لكــن الحــال في نظــر الشــعوب المتحــرة يعتــرون 

فــرة التقاعــد مــن الوظيفــة تحــرر مــن القيــود والروتــن حيــث ينطلــق 

ــن أجــل  ــة فالبعــض يخطــط للســفر م ــر حيوي ــاة أك ــد إلى حي المتقاع

استكشــاف العــالم وهــذا طبعــا يتطلــب ميزانيــة مســبقة وآخــر يمــارس 

هوايــات قديمــة ولكــن الحــال عندنــا غــر ذلــك لأن نســبة مــن إخواننــا 

ــي  ــوس في المقاه ــق أو الجل ــوم العمي ــا في الن ــي وقته ــن تق المتقاعدي

لفــرات طويلــة أمــا بعــض النســاء المتقاعــدات يقضــن وقتــا بمشــاهدة 

كل أنــواع المسلســات مــن تــركي وهنــدي إلى كــوري ولاتينــي ومختلــف 

مسلســات أجنــاس الكــرة الأرضيــة بأحــداث متكــرّرة مملــة ليكــن ذلــك 

ــك الوقــت  ــة أمدهــا قصــر يجــب أن نحــول ذل ــاة الحقيقي لكــن الحي

ــه  ــه صاحب ــع ب ــد ينتف ــل إلى جه ــن القات ــع والروت ــر الضائ ــن العم م

والمجتمــع أيضــا فيــرك أثــرا طيبــا كأن نســتفتح حيــاة مــا بعــد التقاعــد 
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إن أمكــن بــأداء عمــرة أو حجــة للتقــرب مــن الخالــق عــز وجــل فيعيننــا 

ــاة وتقلباتهــا والاســتفادة مــن منحــة التقاعــد في هــذا  ــاء الحي عــى عن

الأمــر الــذي قــد يكــون أول وآخــر فرصــة في الحيــاة لنستكشــف العــالم 

الروحــاني في الحرمــن المــي والمــدني وتتعــرفّ عــى إخــوة في العقيــدة 

ــة  ــاة العملي ــا الحي ــه علين ــا أضاعت ــتدرك م ــة ونس ــاس مختلف ــن أجن م

ــا باللــه جــل عــاه . ــادات وعلاقتن ــا في العب وتقصيرن

أو التخطيــط حســب الإمكانيــات للســفر ولــو في جولــة عــر ربــوع هــذه 

القــارة الفســيحة ) الجزائــر ( فنستكشــف كل مــا هــو جميــل في وطــن 

الخــر مــن تنــوع إيكولوجــي واجتماعــي...

ــة  ــب دفين ــات ومواه ــن هواي ــن ع ــرة الزم ــيف ذاك ــث في أرش والبح

المــاضي وتطويــر المهــارات بالاســتعانة بالعائلــة والأصدقــاء وحتــى أفــكار 

ــدة مــن الفضــاء الأزرق . مفي

أو الالتحــاق بالمــدارس القرآنيــة لتعلــم أصــول تــاوة القــرآن والســعي 

لحفظــه لنيــل ثــواب الدنيــا والآخــرة وهــذا أفضــل متــع الحيــاة 

ــات  ــاعدة الفئ ــري لمس ــوي الخ ــي الجمع ــل التطوع ــراط في العم الانخ

المعــوزة والمحتاجــة إلى العطــاء المــادّي والمعنــوي فنحــس بالنعــم التــي 
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نملكهــا وقــد حــرم منهــا غيرنــا. 

ــم  ــع أبنائه ــاء م ــة الآب ــة خاص ــراد العائل ــن أف ــول ب ــت أط ــاء وق قض

والســهر عــى دراســتهم وتوجيههــم خاصــة بالنســبة لمتقاعــدي قطــاع 

التربيــة بتقديــم صفــوف مجانيــة لأبنائنــا التلاميــذ الذيــن هــم بحاجــة  

ماســة إلى أفــكار وخــرات لعلنــا نســاهم في بنــاء جيــل يعطــي ولا 

ــاء.  ــر العط ينتظ

ــة  ــة البشري ــل دورات التنمي ــارات مث ــر المه ــدورات تطوي ــاق ب الالتح

ــا . ــد طاقتن ــا وتجدي ــا وذاتن ــن آدائن لتحس
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قف!

منــذ ثلاثــن ســنة تقريبــا قــال لنــا أســتاذ الإنجليزيــة جملــة رســخت في 

ذهنــي نقشــها الزمــن )مــن لا يــرك بصمــة في حياتــه فليمــت خــرا لــه( 

وأنــا أكمــل عــى مــا قالــه أســتاذي الفاضــل مــن لا يأخــذ مــن الحيــاة 

عــرة فــا خــر فيــه، ولأن الحيــاة طويلــة مثــل الطريــق بــه الكثــر مــن 

ــاء  ــح الأخط ــا لنصح ــف عنده ــف ونتوقّ ــب أن نق ــي يج ــات الت المطب

ونســتشرف المســتقبل ولنكــن مصــدر إلهــام لغيرنــا في تصرفاتنــا ومواقفنا 

حتــى لا نكــرّر الخطــأ أكــر مــن مــرةّ فنفقــد الذرائــع والأســباب فنتوقف 

في كل فــرة للتقييــم والتقويــم.

ــا الإنســان ولا تجعــل الدنيــا هــي كلّ همّــك فتمــي حياتــك  قــف أيهّ

وراء المــال عــى حســاب راحتــك وتشــييد البنيــان عــى حســاب صحتــك 

قــف عنــد كل محتــاج يمــد لــك يــده ســائلا وإلى كل يتيــم يــذرف أمامــك 

دمعتــه وعنــد كل مريــض يشــكو لــك ألمــه قــد يــأتي اليــوم الــذي تكــون 

في مــكان أحدهــم  بعدمــا تفقــد بيــادق اللعبــة. 

ــه  ــى تقويم ــاعد ع ــوي فس ــر س ــرك غ ــرف غ ــرى ت ــا ت ــف عندم ق
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ــالاة بالآخــر لا  ــا واللامب ــاة الأن ــة لأن حي ــة الطيب ــو بالكلم ــه ول وتوجيه

ــد.  ــة لأح ــا ولا كرام ــر فيه خ

قــف عندمــا تحــدث غــرك وأكــر مــن الاســتماع لــه وقلّــل مــن الــكلام 

حتــى لا تكــر زلات لســانك فتجــرح بكلمــة تبقــى محفــورة في قلــوب 

منكــرة تســبب آلامــا نفســية مزمنــة محبطــة وقــد تدفــع إلى الانتقــام 

ــة.  والازدراء والكراهي
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اسكت؟

من أنت أيها الإنسان؟

يا صاحب السياط والخنجر والعنفوان

من أعطاك حق الوصاية عني وحق الخيانة؟

من أنت حتى تسكت فاهي حين أتألم؟

لتمطر علي كلمات الشفقة أو التجلد بالصبر

فهل جربت أن تشعر بألمي ولو لساعة؟

من أعطاك حق الوصاية لتسكت قلمي حين أعبر؟ 

ألأنك تريد أن تقبر قلمي في طي النسيان؟

من أعطاك حق الوصاية عني حين أحلم وأحلم وأحلم؟

فتقزم أحلامي وتدفنها قبل أن تولد أو تخرج من بين شفاهي 

من أعطاك حق الوصاية عني حين أتذمّر فتأمرني بالسكوت لقلة أدبي؟

وأنا المنبوذ في مجتمعي 

من أعطاك حق الوصاية عني في عجزي حين أهتم بنفسي؟

فأرتدي أحسن ما عندي 
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لتذكرني بعجزي وسني

من أنت يا صاحب السياط حين تصادر كلماتي وألمي وإحساسي 

وأحلامي؟

فأنت إنسان مثلي 

جرب أنت تتجردّ من ثوب الحكم 

وتكون بدلا عني في قفص الاتهّام.
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نسمات بحرية

ــدّة  ــون ش ــراء يعان ــا في الصح ــا لن ــر إخوان ــح أتذك ــر اللاف ــذا البح في ه

الحــر ويبحثــون عــن أي شيء يذكرهــم بزرقــة البحــر التــي حرمــوا 

منهــا بحكــم الجغرافيــا فادعــوا مــن الخالــق أن يعينهــم ويبعــث لهــم 

ــأزرق. ــتياقهم ل ــئ اش ــات تطف نس

ــبحون  ــر يس ــاه البح ــاليين باتجّ ــن الش ــظ م ــعفه الح ــن أس ــن م لك

اللّــه بكــرة وأصيــا وأنــا أســتمتع بالرمــال عــى الشــاطئ الخــاب التــي 

ــاة ونســات منعشــة تداعــب  ــي عــى ألم المفاصــل وتعــب الحي تعينن

تجاعيــد وجهــي المتعــب كــا أن زرقــة المــاء ترســل الطاقــة الإيجابيــة 

ــث اكتمــل هــذا  ــا هــو ســلبي حي ــة كل م ــن النفــس البشري تخــرج م

ــجار  ــدرج لأش ــر المت ــوان الأخ ــا أل ــات غطته ــاني بمرتفع ــور الرب الديك

الصنوبــر المنبعــث برائحــة منعشــة فــا عســاي أن أقــول ســبحان اللّــه 

ــه الحمــد عــى هــذه النعــم . ول
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نسمات صنوبرية

لقــد شــقّ بعــض الرفقــاء طريقهــم نحــو البحــر بينــا اتخــذت أنــا مكانــا 

وســط أشــجار الصنوبــر بــن اليابــس والفتــي حيــث افترشــت بقعــة مــن 

الأرض العــذراء فأخذتنــي نســات الصنوبــر الممزوجــة بنســات البحــر 

ثــم وقــع نظــري عــى الصنوبريــات المفتوحــة المنفرجــة وأخــرى يابســة 

ــة  ــت جريم ــا اقترف ــدّة جماله ــن ش ــب وم ــود عن ــا عنق ــة كأنه مخروطي

بيئيــة في حقهــا حينــا اغتصبــت يــدي بعضهــا ثــم امتــد نظــري نحــو 

ــي  ــة الت ــدوده اللامتناهي ــاحته وح ــة مس ــعرت برهب ــه فش ــر ذات البح

ــذراء  ــة الع ــي إلى الطبيع ــن قادتن ــة الزم ــري إن رحل ــتوعبها ب لم يس

وحيــاة البريــة للقدمــاء فالبرغــم مــن صعوبتهــا لكنهــا ممتعــة لأنــه بــكل 

بســاطة تجمــع بــن قســاوة الطبيعــة ومتعــة المغامــرة.  
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نسمة بين الألم والأمل 

آلامنــا دفينــة بــن صدورنــا وآهاتنــا تخنــق أنفاســنا فتــأبى الخــروج حتــى 

لا تفضــح مــن تســبب في جراحنــا في عــزة الفرحــة النــادرة بــن أمــواج 

الأحــزان تســقط الأقنعــة وتنكشــف قائمــة مــن يحبــك ومــن يظهــر الغل 

لــك ومــن يحســدك لكــن مــا يخفّــف عنــك ســؤال إخوتــك في اللـّـه بــدل 

إخوتــك مــن الــدم فحبهــم لــك لا تشــريه ولا تحكمــه مصلحــة يطيبــون 

خاطــرك بكلمــة لعلهّــا تكــون بلســا يطفــئ حــر ألمــك وعمــق وحدتــك 

ــط الأخــوة  ــه رواب ــة وتشــتت في ــه أوصــال القراب في زمــن تقطعــت في

فتفــرق الجمــع حتــى في الجنائــز والمستشــفيات فيالهــا مــن دنيــا زائفــة 

فانيــة ويالهــا مــن حيــاة قائمــة لكــن في كل هــذا الســواد هنــاك نقطــة 

ضــوء مــن أمــل في أســوار هــذا الوضــع يوجــد مــن يهمــس في أذنــك. 
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نسمة بين كلمات 

ــا ومشــاعرنا بالكلــات لنتواصــل بهــا لكــن أي  قــد نعــرّ عــن حاجياتن

كلمــة نريــد؟ 

ــب  ــا إلى الح ــي بن ــاعرنا وترتق ــر مش ــي تث ــي الت ــة: ه ــة الناعم الكلم

ــر  ــع المري ــينا الواق ــة فتنس ــر والكراهي ــن ال ــو م ــالم يخل ــودة وع والم

ــة في  ــا الأمــل بالإنســانية والأخــاق الفاضل ــة: تبعــث فين الكلمــة الطيب

ــة.  ــح المتضارب ــات والمصال عــالم المادي

ــا لا يبطــن وفي  ــول م ــق يق ــاح المناف ــي هــي مفت ــة: الت ــة الخبيث الكلم

ــا حــل.  ــاع أين ــس القن ــه غــل وشــح ويلب أعماق

الكلمــة المفخخــة: قــد تكــون مفتاحــا للخــر أو للــر مثــل القنبلــة أو 

الرصاصــة بهــا نصيــب أو نخيــب. 

الكلمــة الكاذبــة: التــي تكســبك القليــل المؤقــت لكنهــا حــن تكتشــف 

الحقيقــة تــأتي مــن ورائهــا أعاصــر مــن الخســائر غــر القابلــة للتعويض. 

ــوب تأثيرهــا  الكلمــة الجارحــة: تكــون سريعــة المفعــول محطمــة للقل

ــام والســنين . ــه الأي ــق لا تمحي عمي



48

حلم يتأرجح بين العشرين والأربعين

ــع  ــوّة في واق ــال والق ــان والج ــن والأم ــل الأم ــة: تحم ــة الصادق الكلم

ــل.  ــب والتضلي ــف بالأكاذي مزي

الكلمــة أنــواع فاخــر لنفســك منهــا مــا تشــاء ومــا تــراه يبنــي ولا يهــدم 

ويعطــي ولا يأخــذ ويشــفي كالبلســم ولا يجــرح كالســهم، يتســامح ولا 

يحقــد يتقــدّم خطــوة ثابتــة ولا يتراجــع خطــوات إلى الــوراء، يســمو ولا 

يســقط ولــو تعــرّ مــرةّ لا ينكــر بــل يقــوم مــرةّ وآلاف المــراّت.

أينــا كنــت فعنــوان هــذه الكلمــة معلــوم موجــود عــى لســان مســن 

ــان  ــى لس ــى ع ــعر أو حت ــت ش ــور أو بي ــول مأث ــل أو ق ــراءة طف أو ب

إنســان عــادي لم تأبــه بــه يومــا، أو مــن ألم ووجــع أو فــرح وسرور، لكنــه 

ــم  ــه وســنة رســوله الكري ــاب اللّ ــن كت ــة ب ــن الكلم ــن أســمى عناوي م

عليــه الصــاة والســام . 
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الجيرة 

لقــد أوصانــا رســولنا الكريــم بحســن الجــرة حتــى كاد الجــار يــورث في 

الإســام .

ــس  ــرب ولي ــدو المق ــس الع ــاء الأخ ولي ــن الوف ــار في زم ــد كان الج لق

ــزان  ــكن للأح ــة ومس ــات الصعب ــند في الأوق ــأ الأسرار وس ــب مخب الغري

لكــن تقلبّــات الحيــاة أثــرت عــى تركيبــة العلاقــات الاجتماعيــة فصــارت 

ــة قديمــة  ــا مقول ــق حرفي ــادرة وهــا نحــن نطب ــة ن حســن الجــرة عمل

ــدار . ــل شراء ال ــة المضمــون أبحــث عــن الجــار قب عميق

في خضــم تناقــل أخبــار جرائــم القتــل والاغتصــاب والاختطــاف أوصــدت 

الأبــواب بإحــكام وصــار الخــوف مــن الغريــب هــو العنــوان لكــن خــال 

ــة  ــار وحســن الطيب ــت الأخي ــة صادف ــم الظــروف الحياتي ــاتي بحك تنق

ــن  ــا م ــم أحــن إليه ــت ذكرياته ــي وبقي ــالي وآلام ــاركوني آم والجــرة ش

ــكلام  ــى ال ــنون حت ــن لا يحس ــوار آخري ــكنت ج ــا س ــر ك ــت لآخ وق

والتعامــل ويتناقلــون الأخبــار ويحرفونهــا وقــد أكل منهــم الفضــول مــا 

ــا الإذايــة منهــم بــكل أشــكالها نميمــة وحســد...  أكل وأصابتن
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لقــد حظيــت مؤخّــرا بجــرة جديــدة ســاكنة هادئــة لا تحيــك الدســائس 

والمؤامــرت ولا تنافــق أقــرأ عــى جــراني الســام كلــا مــررت بهــم بــكل 

ــم  ــا أنه ــر دائم ــم وأتذك ــو له ــور أدع ــكان القب ــم س ــرام إنه ــة واح لباق

الســابقون ونحــن اللاحقــون. 

إن الإنســان مهــا عــاش وعــاث في الأرض فســادا وامتلــك الكنوز وســكن 

ــا البعــض قبــل  ــازل الفاخــرة نهايتــه حفــرة فهــل نحســن إلى بعضن المن

انتقــال الــروح إلى بارئهــا.
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النعم بين العطاء الرباني والعبث الإنساني 

لقــد حبانــا اللــه بنعــم كثــرة لا تعــد ولا تحــى وكرمنــا بكرمــه 

ــراء  ــوداء وحم ــة س ــن ترب ــة م ــم ملون ــا بنع ــون حياتن ــي فل اللامتناه

وصفــراء...

وميــاه شــفافة نخالهــا زرقــاء ونباتــات خــراء وكائنــات بألــوان طيــف 

ــره  ــى الأرض وأم ــده ع ــتخلف عب ــد اس ــرم ولق ــم الك ــزح فنع ــوس ق ق

بالمحافظــة عــى هــذه النعــم مــن الــزوال مــع حمــده وشــكره لتزيــد 

البركــة في العطــاء وننعــم بهــا لفــرة أطــول لكــن النفــس البشريــة الأمارة 

بالســوء لوثتهــا بالحــروب والأنانيــة والصراعــات... إلــخ

ــة إلى أدغــال موحشــة فعــا طمــوح الإنســان  ــان الهادئ ــت الجن فتحول

ــر المحــدود فضــاع وأضــاع النعــم،  بشــكل غــر طبيعــي وطبيعــي وغ

حــرق ودمــر واقتنــص واجتــث غــر حتــى في خلــق اللّــه فظهــر القبــح 

بــدل الجــال والضوضــاء عــوض الهــدوء والقلــق وكل الأمــراض العضوية 

والنفســية فهجــره الخــر والصحــة والطمأنينــة والقناعــة وصــار الربيــع 

شــتاء قارصــا أو صيفــا حــارا وأصبــح كل مــا هــو عضــوي طبيعــي 



52

حلم يتأرجح بين العشرين والأربعين

ــزوال وهكــذا  اصطناعــي غــر طبيعــي فبــدأت النعــم في الانقــراض وال

الحــال مــن سيء إلى أســوأ حتــى يــوم الســؤال ومــا عــى العاقــل ســوى 

الاســتغفار مــن هــذا الدمــار.
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رحلة ألم 

أبحث عن ذاتي

بين شضايا الألم 

مثل زورق مهاجر يجهل الاتجّاه 

تقذفه الأمواج في معركة بين الموت والحياة 

يسافر بلا هدف 

دون التفات للوراء 

يأبى الرجوع والندم 

ألفظ أنفاسي المتقطعة 

من بحر الشماتة والأذى 

دفنوني بالحياة وجردوني من هويتي 

وروحي لم ترحل بعد

أعلنوا وفاتي في اعتقادهم 

فأعلنت التمردّ أمام أعينهم 

نعتوني بالجنون 

53



54

حلم يتأرجح بين العشرين والأربعين

وقرّروا سجني في معتقل الهذيان 

وجسمي لم يعلن الاستسلام 

رغم الوهن 

كمّموا فاهي 

وسرقوا كلماتي 

وصادروا أفكاري وأحلامي 

وسجنوا طموحاتي في جب النسيان 

فرفضت وتواصلت بالإشارات والإيحاءات 

فأبيت وأصريت على البقاء 

وأعلنتها حربا على الضعف 

والنمطية والألم 

ورفعت راية الأمل والحياة 
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ومضة هادئة

ــالات  ــكونه إلى احت ــي س ــاشرة حيــث دفعن ــام البحــر مب أجلــس أم

ــل أو  ــل طوي ــن في لي ــل ســكون الألم بعــد أن ــدة مث ــرة وأحــام عدي كث

ــاء أو هــدوء  ــا للرجّ ــام طلب ــه الأي ــروف وقهرت ــه الظ ــن حيرت ــكينة م س

ليلــة مثلجــة بعــد عاصفــة ريــاح عاتيــة في شــتاء قــارس أو الخــوف مــن 

الهــدوء الــذي يســبق العاصفــة ولهــذا قــرّرت أن أســتمتع بومضــة هــذا 

الهــدوء لكننــي منعــت نفــي أن أغــوص في زرقتــه وفســاحته وأمــد لــه 

الأمــان والاستســام خوفــا مــن أمواجــه المفاجئــة مثــل خــوفي مــن خبايــا 

هــذه الحيــاة التــي ســلبتني الكثــر واســتنزفت هــدوئي لكــن تراجعــت 

ــادام  ــا دام الأمــل موجــود وم ــت شــغفي بالبحــر م ــراري وأكمل عــن ق

هنــاك هــواء أتنفســه فشــكرا لــك يــا بحــر وللـّـه الحمــد عــى مــا أعطانــا 

ومــا عــى مــا منعنــا لحكمــة لا يعلمهــا إلا هــو.
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الفرحة 

في نفس كل إنسان تمنيات، أحلام وطموحات منها ما يتحقّق وبعضها 

يبقى في ظلّ التمني 

كانت لي كباقي الناس طموحات مشروعة لكنني أدركت بعد سنوات 

أن فرحتي ليس بتحقيقها ولكن مظاهر الفرحة الحقيقية عندما أرى 

تجسد طموحات الآخرين التي قد أنتفع بها وينتفع بها غيري 

هذه ليست فلسفة أو مثالية فكرية بل صدق كامن من العقل والإدراك 

أفرح حين أجد بعض الشباب يتخندقون في جمعيات نظامية تطوعية 

من أجل النظافة أو جمع تبرعات مالية وعينية لإخوانهم المحتاجين 

وهذه وسمة من شخصية شعبنا 

وتزداد فرحتي حين ألتقي بأبنائي التلاميذ قد كبروا يستوقفونني في 

الشارع للتحية فأسألهم أين وصلت بهم سفينة الحياة، فيبشرني هذا 

بأنه صار طبيبا وذاك محاميا والآخر مهندسا...

ومنهم من كون أسرة ناجحة فأعود بمخيلّتي إلى الوراء 

أفرح أيضا حينما أسمع شبابنا يشاركون في البرامج الدينية والثقافية عبر 

المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية يسألون عن دينهم الحنيف 
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خشية من الخالق عز وجل فيطمئن قلبي أن الرسالة وصلت في خير 

خلف لخير سلف وأنهم جزء من أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 

أفرح كذلك عندما ألتقي بمجموعة شبانية خلال الشهر الفضيل 

يعرضون على عابر السبيل والفقراء والمحتاجين الطعام للإفطار في الشهر 

الفضيل فأطمئن أن الأمة لا زالت بخير 

تزداد فرحتي عندما يتجند الكثير في طوابير للتبرع بدمائهم لإنقاذ 

الأرواح وهذا أسمى معاني التضامن الإنساني الراقي 

أفرح وأطمئنن لما أسمع أن المساجد عامرة بالمصلين فأدرك أن شعائر 

اللهّ لا زالت قائمة  

أشعر بالغبطة والألفة حين أسمع أن الكثير يصوم عاشوراء وشوال... 

فأحسّ أن الدنيا بخير مادام هناك نفس بين هذه الأمّة تسير على سنة 

سيد الخلق النبي المصطفى 

أفتخر لما يخبرني الأولاد أن أستاذهم أمرهم بالصلاة وحفظ القرآن مثلما 

أمرهم بإنجاز واجباتهم المدرسية نقيضا لذلك الذي يلهث وراء الدروس 

الخصوصية في مستودعات باردة أو أقسام رطبة يغطيها الغبار وكأنها 

محتشدات لا تصلح للتعليم والتربية.

أشعر بالارتياح عندما أمر على أحياء نظيفة بها حدائق تزينها أنواع   
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الورود والأزهار والأشجار فأدرك أن المواطن في بلدي مازال يحب الحياة 

والاخضرار ويسهر على صحته من خلال المشاركة في الحفاظ على الوسط 

البيئي 

أطمئن حينما أسمع بمسؤول أو إطار في الدولة يشهد له بالصرامة 

والانضباط فيخشاه العمال ويحترمون مواعيد الدوام ويسهرون على 

راحة المواطن.

أعلم أن الحياة صارت معقدة، مكلفة، سريعة الإيقاع لكننا بشر تسري 

فينا الدماء وليس المال والجاه فلا يجب أن نكبل نفوسنا بالمادة وفقط 

لأن اللمسة الإنسانية أبقى وأنبل وفي النهاية الخير أبقى من الشر 

والروح أسمى من الجسد والفكرة تسبق القلم ونحن لسنا آليين بل 

إنسانيين فلنتعود على الرحمة والتسامح والعطاء في سبل الخير حتى 

نظفر بحب القلوب وصحوة الضمير وشرف الحياة وكرامة دائمة ورضا 

النفس وقبلها رضا الرب 

هذه ليست مثالية ننشدها بل حياة يجب أن نعيشها حتى لا تجرفنا 

الخطايا والانزلاقات إلى الهاوية وترفسنا الحياة ونكون حديث الألسن. 
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